
ـــــة الفرنســـــية.. منســـــأة ي أئمـــــة الجمهور
يس لضرب الإسلام بار

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

يبدو أنّ باريس الأنوار أطفأت جميع مصابيحها وألقت بزيت سراجها في محرقة صراع الأديان لإيقاظ
نار الفتنة التي لم تكن يومًا نائمة، فلم تعد تلك المدينة التي تشكلت فيها أواخر القرن التاسع عشر
ساحــات لحــراك ثقــافي متعــدد الأوجــه وحــوار فكــري بين عــدد مــن المثقفين ورجــال الــدين المســلمين
الإصلاحيين ونظرائهم الفرنسيين، وعلى رأسهم الفلاسفة الوضعيين المتحمسين للإسلام والمدافعين
عنه، بل أصبحت عنوانًا كبيرًا للنزاعات مشحونة بدوافع سياسية وإيديولوجية وأخرى استراتيجية

ببعديها الثقافي والاقتصادي.

يخيًــا، لا يُمكننــا بحــال مــن الأحــوال نكــران الــدور المهــم لبــاريس في تشكــل نخــب عربيــة نهلــت مــن تار
يــة الفرنســية وساعــدتها في نقــل المعــارف والعلــوم إلى بلــدانهم، وأيضًــا في مســار انــدماج النهضــة الفكر
الوافــدين العــرب وخاصــة المســلمين إلى بلــد الأنــوار خاصــة في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى في الحيــاة
الثقافية والاجتماعية، وذلك من خلال السجال المعرفي الذي أحييته نخب دافعت على التنوّع وقيم

التعدّد.

ــا في هــذا يــك ســنة  دورًا مهمً ــة الإسلام” الــتي أسســها دوجار ــة، لعبــت “مجل في تلــك الحقب
المجال، كما نشطت “جمعية الأخوة الإسلامية” التي تشكلت في باريس سنة  والتي ترأسها
ـن بعـد كريسـتيان شرفيـس وهـو فـرنسي اعتنـق الإسلام ودافـع عـن إنشـاء مسـجد بـاريس الـذي دُش
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.()وفاته بعدة أشهر

وبين عامي  و تضاعف عدد المسلمين الجزائريين في فرنسا حتى أصبح بمئات الآلاف،
ــل ملتقــى لمفكريــن ــا حيــث شكّ ياديً أمــا في الخمســينيات فقــد لعــب “المركــز الثقــافي الإسلامــي” دورًا ر
إسلاميين كبار مثل مالك بن نبي وخلدون الكناني، ومستشرقين فرنسيين أولوا اهتمامًا كبيرًا للثقافة

الإسلامية مثل ماسينيون وجاك بيرك وهنري كوربين.

الأزمة والمشروع
بزغت أولى بوادر الأزمة المعاصرة لفرنسا مع الإسلام حين حاول الرؤساء المتعاقبون على قصر الإليزيه
وضع سلطة مقيدة على كل تجليات الإسلام، بما يضمن تناغم الدين الثاني في البلاد داخل المجتمع
يـة، ورغـم فشـل المحـاولات الـتي قادهـا كـل مـن جـاك شـيراك ويتمـاشى مـع القيـم العلمانيـة للجمهور
وفرنسوا هولاند وساركوزي، يبدو أنّ الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون مصر على المضي قدمًا
في مشروع فرنسة الإسلام من خلال جملة من القرارات التي أعلن عنها سابقًا والمستندة أساسًا على
مصطلحات خادعة في مجملها كـ”الإرهاب الإسلامي” و”الإسلام السياسي” و”الانفصال الإسلامي”.

في نهج لا يمكن أن يُفهم منه إلا تعمد وَصْم الإسلام بكل ما هو مسيء، يسعى ماكرون بكل جهده
يـة الـتي أحييـت بـدورها الإيـديولوجيا إلى تكريـس فكـرة “المجتمـع المـوازي” للمسـلمين داخـل الجمهور
ية للانحياز إلى العرق الأبيض، إلاّ أنّ هذه الراديكالية واستدعت مصطلح العلمانية حارس الجمهور
الحملة لا تعدو أن تكون محاولة من فرنسا التي ظلت لسنوات مهوسة بالإسلام ومشغولة بإدارة

معارك معه في الداخل كما الخا لمنع وصوله إلى الحكم (العشرية السوداء في الجزائر).

ي تمويل من الخا وإنهاء برنامج “الأئمة المبتعثين” في تقوم خطة ماكرون على منع المساجد من تلق
فرنســا تــدريجيًا حــتى عــام ، والاعتمــاد علــى الجمعيــة الــتي أسســها قبــل عــام (إسلام فرنســا)
لتقوم بمهمة تزويد المساجد بالأئمة المدربين في فرنسا، بالإضافة إلى إلغاء دروس اللغة الأجنبية، بما

في ذلك دروس اللغتين العربية والتركية في جميع مدارس فرنسا.

وتعــوّل فرنســا مــاكرون في تنفيــذ مشروعهــا على غيــاب صــوت إسلامــي رســمي (إمــام داعيــة مفكــر
فيلســوف) يكــون مســموعًا مــن أغلبيــة المهــاجرين، وعلــى أئمــة راهنــت علــى صــناعتهم تحــت عينيهــا
ويحظــون باهتمــام وتبجيــل كــبيرين مــن الإيليزيــه ومــن دوائــر القــرار الفرنســية، ممــن أثبتــوا ولائهــم
ية وقيم العلمانية واستعدادهم للانخراط في أجندتها الداخلية والخرجية وقابلية توظيفهم للجمهور

في معارك أخرى.



ية أئمة الجمهور
كثر من فئة على اعتبار أنّ مشروع ماكرون الجديد يضم كثيرًا من هذا المصطلح يُمكننا تقسيمه إلى أ
الفــاعلين الرئيســيين ولعــل أهمهــم الأئمــة بــالمعنى الــديني كأئمــة المساجــد والــدعاة والمســؤولين في

الجمعيات والمنظمات التي تُعنى بكل ما هو مرتبط بالدين الإسلامي.

تاريخيًا، استخدمت فرنسا ما يعبر عنه باستراتيجية الضرب الذاتي أي أن تصفع ووجه بيدك وتجلى
ذلك سواء في فترة استعمارها لدول شمال إفريقيا كالجزائر وتونس (الصبايحية والحركية) أو من
خلال سـيطرتها علـى الحيـاة السياسـية في تلـك البلـدان حـتى في فـترة مـا بعـد الاسـتقلال، مسـتخدمة
نخــب ثقافيــة ورجــال أعمــال لتنفيــذ خططهــا واستراتيجياتهــا المتعــددة، ويُمكــن معاينــة ذلــك الأمــر في
العريضــة الــتي طــالبت في وقــت ســابق بعــودة الاحتلال (الانتــداب) الفرنســية إلى لبنــان أو مــن خلال
الأصوات الداعية للتدخل باريس لحماية الإرث العلماني البورقيبي من الوافدين “الإخونجية” رغم

أنّ صناديق الاقتراع هي من حملتهم إلى رأس السلطة.

أمّـا فيمـا يخـص الملـف الحـارق والمتمثـل في تعـاطي فرنسـا مـع الإسلام، فسـياسة بـاريس لم تخـ عـن
كادميين عرب هذا السياق واعتمدت في تنفيذ أجندتها على تطويع أسماء بارزة من شيوخ وكتاب وأ

وعادة ما يكونون من الضفة الأخرى من المتوسط، ومن بينهم:

حسن الشلغومي: فرنسي من أصل تونسي وإمام مسجد درانسي في الضاحية الشمالية لباريس
يقدّم نفسه على أساس أنهّ يناضل من أجل إسلام “الأنوار” وهو أيضًا صاحب كتاب ” “الإسلام

ية.. لنتحرك قبل فوات الأوان”. والجمهور

يــرأس الشلغــومي منتــدى أئمــة مســلمي فرنســا المــدعوم إماراتيــا وهــو الــوجه الإسلامــي الأبــرز علــى
القنـــوات الفرنســـية والمحبـــب للإعلام الغـــربي، إذ يحـــضر بصـــفته مُمثلا للأقليـــة المســـلمة علـــى جميـــع
طاولات الحوار الساخنة، في حين تغلق الفضائيات ذاتها أبوابها في وجه أئمة آخرين يُمثلون شرائح

كبر ويتقنون الفرنسية التي تعتبرها فرنسا شرطًا أساسيًا لقبول الأئمة التي تسعى لتكوينهم. أ

يارته للكيان الصهيوني (بعد العدوان على الغزة عام ) ورفضه لحركة الشلغومي عرف عنه ز
مقاطعة إسرائيل (BDS) التي اعتبرها منافية للتعاليم القرآنية، وكذلك دعمه لحركة التطبيع العربية
التي تقودها الإمارات في المنطقة  وأيضًا بمقولته الشهيرة: “إسرائيل لا تعادي المسلمين، وإنها فقط
تحــارب الإرهــابيين مثــل حــزب الله وحمــاس والحــوثيين والنظــام الإيــراني، وإنهــا ســتجلب الأمــان
 ــــب في ــــل أبي ــــاق الإمــــارات وت ــــى اتف ــــه عل ــــك بتعليق ــــة وللمســــلمين”، وكذل والسلام للمنطق

أغسطس/آب ، بالقول: “محمد بن زايد رجل سلام من الطراز الأول”.

 

الزنديق حسن الشلغومي إمام مسجد مدينة درانسي الفرنسية الذي وصف
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المجرم الذي رسم الصورة المسيئة للنبي بإنه شهيد

يارة الكيان الصهيوني والتقى مع قيادة هذا عميل صهيوني جاء قبل سنة لز
pic.twitter.com/fYXw112kAG الجيش والمناطق الرسمي

IslamiAffairs) October 26, 2020@) شؤون المسلمين —

إمام مسجد “درانسي” في الضاحية الشمالية بباريس، عرف بتقاربه مع اليهود، وخدمته لأجندتهم
تحت مسميات إسلامية، فهو يتمتع بعلاقة ممتازة مع المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في
فرنســا، كمــا شــارك في ســنة  في تظــاهرة مراســم إحيــاء ذكــرى ترحيــل اليهــود في درانسي ونــدد

بالظلم الذي ترمز إليه “المحرقة”.

طارق أوبرو: إمام مسجد بوردو وصاحب رباعية “الكتمان والرصانة والحشمة والاحتراس” كنظرية
ية الفرنسية، هو أيضًا شخصية أخرى لها حضور قوي في وسائل لتعامل المسلمين داخل الجمهور
الإعلام الفرنسية، ويحظى بمكانة مهمة في الأوساط الدينية والثقافية وغالبا ما يحل ضيفًا مطلوبًا

بقوة من طرف الإعلام للحديث عن القضايا الشائكة.

طــارق أوبــرو عُــرف عنــه دعــوته المســلمين للعيــش في سلام وفي سريــة تامــة ودون إزعــاج المــواطنين
كـــل اللحـــم غـــير الحلال في المناســـبات يـــن بســـبب ممارســـاتهم الدينيـــة، وفتـــواه بأ الفرنســـيين الآخر
والـدعوات مـن بـاب التـأدب مـع المضيـف، وكذلـك رؤيتـه لحجـاب المسـلمات، ولكن رغـم اتفـاق طـارق
كـثر تماسـكا مـن زميلـه في مدرسـة أوبـرو مـع مضمـون رسالـة حسـن الشلغـومي، إلاّ أنّ خطـابه يبقـى أ

“إسلام فرنسا”.

محمد موسوي: رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وهي منظمة فرنسية ينطبق عليها قانون
الجمعيات وتعنى بتمثيل المسلمين في فرنسا وبالعلاقة مع الحكومة الفرنسية، وتم إنشاؤه بمبادرة
يرا للداخلية ()، وحين تقلّد الأخير من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حين كان وز
رئاسـة البلاد حـاول مـن خلال هـذه التجربـة طـ نسـخته لحـل معضلـة التمثيـل الإسلامـي، مُعتمـدًا
علـى دائـرة مقربـة مـن الخـبراء والمهتمين والبـاحثين في الـديانات الذيـن نصـحوه بإعـادة تجربـة تحييـد
الكاثوليكيــة والبروتســتانية مــن الحيــاة الاجتماعيــة لكــن هــذه المــرة مــع ديــن جديــد قــادم مــن الــشرق

اسمه الإسلام.

من أشهر تصريحات الموسوي تلك التي نبه فيها المسلمين من أن القانون الفرنسي يجيز مثل هذه
الرسوم (شارلي إيبدو)، ولا يرغم أحدا على الإعجاب بها، ولا يمنع أحدا من النفور منها.

غالب بن الشيخ: جزائري الجنسية رئيس مؤسسة “إسلام فرنسا” التابعة بشكل غير مباشر للدولة
يــر الداخليــة الفــرنسي الســابق “دومينيــك دو فيليبــان” عــن تأسيســها عــام الفرنســية الــتي أعلــن وز
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يــر الــدفاع الســابق ، إلا أنهــا لم تبــدأ نشاطهــا الفعلــي المنظــم إلا عــام  عنــدما ترأســها وز
“جون بيار شوفانمون”، غير المسلم أصلاً قبل أن تُسند رئاستها للجزائري غالب بن الشيخ، الذي لا

يًا بشكل كبير عن سلفه رغم اختلاف الدين. يختلف فكر

 هــو دكتــور في العلــوم متخــ مــن جامعــة بــاريس  زاول مــوازاة مــع ذلــك تكــوين فلســفي بجامعــة
باريس ، و هو مفكر إسلامي ذاع صيته و ألف عديد الكتب، من أهمها “العلمانية في نظر القرآن”
أصـدرته دار النـشر الفرنسـية بـراس دولا رونيسـانس سـنة ، كمـا يقـدم منـذ سـنة  حصـة

تلفزيونية حول الإسلام تبث بالتلفزيون الفرنسي.

وغالب الشيخ هو شقيق صهيب بن شيخ أحد أبرز المدافعين عن فكرة توافق الإسلام والعلمانية
يان والرسول.. الإسلام في وتجلى ذلك في أطروحته الجامعية التي نشرت في كتاب تحت عنوان “مار

فرنسا العلمانية”.

إلى جــانب الشخصــيات الدينيــة المعروفــة في فرنســا، يُعــول مــاكرون علــى النخــب العربيــة (المســلمة)
لإضفاء بعض الشرعية على قراراته ومشاريعه التي تستهدف الإسلام، وهي في العادة نخب تعيش
ــأثرة إلى حــد النخــاع ــة اغــتراب وقطيعــة مــع مجتمعهــا الأم ومنبتــة عــن مشــاغله وهمــومه، مت حال
بالعلمانيــة الأوروبيــة أو بــالأحرى النمــوذج الفــرنسي (اللائكيــة) لا هــم لهــا ســوى إنــزال التجربــة علــى

الغربية على بلدانها مهما كلفها الأمر.

 فالمثقفين العرب بالمهجر لا يقومون عادة بالدور المناط بهم من حيث مقاومة عملية التضليل الرهيبة
التي تتعرض لها الشعوب العربية والإسلامية من قبل الإعلام الفرنسي نظرًا لغياب لوبي عربي قادر
علـى فـرض طـ فكـري أو مقاربـة تعـبر عـن المسـلمين عامـة، بـل يعمـل كثـير مـن هـؤلاء علـى ترسـيخ
رواسـب الاسـتعمار الثقافيـة مـن خلال جعـل بـاريس المرجـع الوحيـد لمعيـار المعرفـة والبحـث العلمـي في

العلوم الإنسانية والاجتماعية وكذلك في كل ما يتعلق بالحريات والديمقراطية.

ــــاحثين في معهــــد ــــة، ومــــن الب ــــم القــــروي: هــــو جغــــرافي ومســــتشار في مجــــال الإستراتيجي حكي
“Montaigne”، وهــو مرصــد مســتقل أســس عــام  نــادي القــرن الحــادي والعشريــن الــذي
يـرة العـدل السابقـة مـن أصـول مغربيـة رشيـدة داتي، يجمـع قـادة مـن خلفيـات متنوعـة مـن أمثـال وز
قبــل أن يعمــل لحســاب بنــك “روتشيلــد” (زميــل مــاكرون)، وديــوان “رولانــد بيرغــر” الاســتشاري في

المجال الإستراتيجي، كما عمل مستشارًا لرئيس الوزراء الأسبق جان بيير رافاران.

ولحكيم القروي العديد من المؤلفات أبرزها: هل الإسلام الفرنسي ممكن ()، والإسلام، دين
.() ومصنع الإسلاموية ،() فرنسي

 

قـال عنـه الصـحافي والكـاتب الفـرنسي الشهـير نيكـولا بـو: “إن هـذا الرجـل الـذي يـدعو إلى التنـوع وإلى
يــة الفرنســية يســعى إلى وضــع مراكــز تــدريب الأئمــة تحــت الســيطرة إسلام يتفــق ومبــادئ الجمهور

https://bit.ly/35KoTro


ية للدولة، لقد نسي صديقنا الذي تدفعه رغبته في التسلق أمرًا بديهيا يعرفه أي طالب في عامة الإدار
الأول؛ ألا وهو حياد الدولة العلمانية في المسائل المتعلقة بالدين”.

ير سابق (حامد القروي) بأنهّ المسؤول الأول عن خطط علمنة الإسلام يوصف القروي وهو ابن أخ وز
في قصر الإيليزيـه مـن خلال اسـتشارات يقـدمها للرئيـس إيمانويـل مـاكرون، فيمـا أشارت صـحيفة “لـو
كانــار انشينيــه” في وقــت ســابق إلى علاقته بــالرئيس التــونسي الســابق بــن علــي خلال الأيــام الأخــيرة
لـحكمه، حيث حاول حكيم قروي إنقاذ الديكتاتور التونسي، من خلال تقديم بعض النصائح له من

أجل قطع الطريق أمام الثورة الشعبية ووأدها.

ماكرون.. الخديعة
خطـط مـاكرون المتعلقـة بـالإسلام أو بمـا يعـبر عنّـه بأسـلمة فرنسـا هـو مسـار متواصـل يخـوضه حكـام
الإيليزيــه لإفــراغ الــدين الإسلامــي مــن مضمــونه النصي العقــدي والروحــي وإعــادة تشكيــل مضــامين
ية والتزاماتها الإسلام بما يتلاءم مع فكر التنوير ومفهوم الدولة الحديثة ومقتضياتها وقيم الجمهور
(التذويب والانصهار)، إلاّ أن مشروع ماكرون يشمل على عديد النقاط التي يجب الوقوف عندها،

ومن بينها:

التركيز على المساجد وتمويلها يُخالف الموجود فالكنيسة الأرثوذكسية مثلاً تتلقى تمويلاً من
.روسيا

كثر اعتدالاً بكثير من بعض أئمة الجيل الثاني الفرنسي الذين تلقوا الأئمة الأجانب أ
تكوينهم في فرنسا.

ية الفرنسية لاعتبارات مشروع إيمانويل ماكرون يُخالف مبادئ العلمانية وقيم الجمهور
كثيرة أهمها أنّ برنامجه يُعزز نظرية العلمانية المغُلقة والمسيحية المتحيزّة لهُويتها.

التشريع القادم لن يحل الأزمة بقدر ما يزيد من وصم الغالبية العظمى من المسلمين
الفرنسيين الذين يمارسون عقيدتهم سلميًا.

إنّ مشروع ماكرون في مجمله لن يكافح التطرف بل سيصنعه من خلال عدم السماح
للمســلمين باختيــار قيــادات دينيــة يرضونهــا، وسيزيــد مــن الــشرخ المعــرفي الــديني مــن خلال
ــن يحــاربون الإسلام مــن ــادة المســلمين مثــل الأشخــاص الذي فــرض نمــاذج مشوهــة لقي

داخله.

أما فيما يخص الأئمة الوافدين، فالمغرب وتونس والجزائر، كلها دول نجحت إلى حد بعيد في وضع
المساجد ودور العبادة تحت وصاية الدولة، بمعنى أنّ أي إمام لا يصعد المنبر في خطبة الجمعة إلا بعد
يـات أمنيـة واسـعة النطـاق، وتعمـل أيضًـا علـى تكـوين ومرافقـة الأئمـة المشمـولين بالتعـاون الفـني تحر

وبالإيفاد إلى الخا، ما يعني أنّ أطروحة ماكرون في التصدي للتشدد تبدو غير واقعية.



 – ماكرون قال في آخر خطابه الذي تهجم فيه علي الإسلام وذلك قبل
مقتل المدرس، إنه لن يسمح لأئمة يأتون من السعودية وتركيا والجزائر بأن
يخطبوا في المساجد وأن فرنسا ستكون أئمتها بنفسها.. أئمة على المقاس لا

يحرمون حراما، ولا يخالفون ربهم الاعلى “مبادئ الجمهورية”!

Maryame Mohammed (@RaMaryame) October 26, 2020 —

من جهة أخرى، فإنّ استعمال ماكرون لمصطلح السياسي شعارًا لحربه على الإسلام دليل على أنّ
كـبر تقـوده المـشروع الـذي يقـوده ليـس نابعًـا مـن الـضرر الحاصـل لبلـده وإنمـا هـو انخـراط في مـشروع أ
كثر الجهات المانحة للمؤسسات الدينية في الخا الإمارات والسعودية في المنطقة والأخيرة تُعد من أ
في إطـار المـد الوهـابي سابقًـا وضمـن خطـة غسـيل لسـياسة سـلمان وابنـه، ولكـن مـاكرون حـاول عـن

قصد توجيه الأنظار إلى تركيا ودول شمال إفريقيا وخاصة تونس.

يبدو أنّ المحركّات الرئيسية التي دفعت ماكرون إلى محاصرة الإسلام والمسلمين، تعود بالأساس إلى
الأزمة التي تعيشها فرنسا على كل المستويات السياسية والاقتصادية، فباريس فقدت في العقدين
ــه أنّ الســبب فقــدان فرنســا ــرى الإيليزي ــا وتــونس والجــزائر، وي الأخيريــن الكثــير مــن نفوذهــا في ليبي
لنفوذهـا الاسـتعماري في كـل إفريقيـا هـو الإسلام نفسـه الـذي حـافظ علـى قـدرة الشعـوب الإفريقيـة
على تثبيت هويتها ومقاومة الاحتلال، لذلك فإنّ كسر هذا الحاجز هو من أهم شروط تجاوز الأزمة.
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